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تداعيات الحرب والنِّزاع 
المسلَّح خلال العام 

2019 على تعليم 
الفتيات في ليبيا

د العباني سعاد محمَّ

مة مقدِّ
اللّيبي بحالات  المُجتمع  يمرّ   2011 العام  منذ 

من الاضطراب الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ 

نزِاعات  ناشئة عن  والأمنيّ، وأعمال عنف مسلَّحة 

ــيّــــة عــلــى  ـــا الــــســــلــــبــ ـــــت أثـــــــارهــــ ــــركـ وصـــــــراعـــــــات داخـــــلـــــيّـــــة تَــ

المؤسّسات  مختلف  ووظــائــف  والمُجتمع،  الأســـرة 

ــيّــــة. فـــــكـــــان لـــهـــذه  ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــــمـــــؤسّـــــســـــة الــــتــــعــــلــــيــــمــ

الأعمال بالغ الأثر على النسيج الاجتماعيّ بحيث 

الاجتماعيّة  آثــارهــا  بنيويّة وشملت  الأزمـــة  أصبحت 

والاقــتــصــاديّــة أنــحــاء الــتــراب الــلّــيــبــي كــافّــة. كــمــا شهد 

المُجتمع اللّيبي حالةً من النِّزاع المسلَّح سنة 2019 

بتداعياتها  شملت  السنة  على  تزيد  لــمــدّةٍ  استمرّت 

الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيّــة الـــتـــي كـــــان لـــهـــا أثـــــر بـــالـــغ عــلــى 

ــيـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــتـ الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة لـــأطـــفـــال والـــفـ

التواصل  التعليميّة ومن  بأنشطتهم  القيام  من  الحدّ 

الاجــتــمــاعــيّ الــحــرّ مــع جــمــاعــات الأصـــدقـــاء والأهـــل 

والأقـــــارب؛ وقـــد تــرتّــب عــن ذلـــك تــوتّــرٌ فــي علاقتهم 

ـــدّفـــــع نــحــو  مــــع الـــمـــحـــيـــط الأســـــــــري، قــــد يُـــســـهِـــم فــــي الــ

حـــيـــاتـــهـــم  عــــلــــى  تــــــداعــــــيــــــاتٍ  خــــــطِــــــرة ذات  ســــلــــوكــــيّــــات 

الإنــســانــيّــة  الـــشـــؤون  قــســم  تــقــريــر  ويُــظــهــر  المستقبليّة. 

ليبيا سوء  فــي  الإنــســان  الــوطــنــيّــة لحقوق  اللّجنة  فــي 

بها الأطفال  مــرّ  التي  الإنسانيّة  والــظــروف  الأوضـــاع 

والفتيات، فضـلًا عن مؤشّرات على حجْم المُعاناة 
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النِّزاع والأزمة السياسيّة التي شهدتها  نتائج  الإنسانيّة التي مرّ بها الأطفال والفتيات، كأبرز 

يـــكـــابـــدون الألـــم  الـــبـــاد  أنـــحـــاء  فـــي  قـــرابـــة 30.000 طــفــل  إلــــى أنّ هـــنـــاك  تــشــيــر  الــــبــــاد. الأرقـــــــام 

آمال وطموحات  تتعرّض  والنزوح، حيث  والمعيشيّة والصحيّة  الإنسانيّة  والمُعاناة والأزمــة 

ق مستوياتهم المعرفيّة وطموحهم الطبيعيّ، وخصوصاً  الأجيال المستقبليّة للخطر وقد تعوِّ

دت بشكلٍ واضح بسبب الأوضاع الإنسانيّة  أنّ منازلهم ومَدارسِهم تدمّرت، وأنّ حياتهم هُدِّ

ح المرعب. والمعيشيّة المأساوية خلال الحرب والنِّزاع المسلَّ

ــتــــي لــحــقــت  ر حــــــول الــــمــــعــــانــــاة الــ مـــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق تـــــحـــــاول هــــــذه الــــــدراســــــة تـــقـــديـــم تـــــصـــــوُّ

بالفتيات، وبخاصّة بعد حرب 2019 التي استمرّت أكثر من عامٍ كاملٍ على مدينة طرابلس 

اللّيبيّة تحديداً؛ وتُركّز محاور التحليل في هذه الدراسة أساساً على محاولة وضع إجابات 

لمجموعة من التساؤلات ومنها:

اللّيبيّات في واقــعٍ متغيِّر؟ ما هي  للفتيات  التعليميّة  الراهنة للمنظومة  ما هي الأوضــاع 

م الوضع  تأزُّ المدرسيّ، ولاسيّما مع  التعليميّة والالتحاق  العمليّات  تداعيات الحرب على 

الــضــروريّــات  هــي  ومــا  المسلَّح؟  للنزاع  المصاحب  الــقــســريّ  والتهجير  الــنــزوح  مــع عمليّات 

ر من تجاوز هذه المُعاناة؟ اللّزمة لبناء مشاهد تُيسِّ

حالة الحروب والنِّزاع المسلَّح في ليبيا
إنسانيّة  أنّها ظاهرة  إلّ  العالَم للحروب والنِّزاعات،  الرّغم من كره جميع شعوب  على 

سِــلْــم‏))). وفي  حُــروب وعكسها  فئتَيْن، وجمعها  بين  قتالًا  تعني  اللّغة  في  والــحــرب  قديمة. 

الاصطلاح ووفق القوانين الدوليّة، فإنّ الحربَ هي حالة نزِاعٍ بين مجموعاتٍ أو أقطارٍ أو 

المصادر  أو  الــســيــادة على الأراضـــي  إلــى  السعي  قــد يكون منها  دة  مــتــعــدِّ دول، ولها أســبــاب 

دة؛ وحالة  الطبيعيّة، أو الصراع على الحُكم، أو فرْض عقيدة دينيّة معيَّنة أو أيديولوجيّة محدَّ

قِبَل  التقليديّة، من  التقليديّة وغير  أنواعها  م للأسلحة بكلِّ  المنظَّ النِّزاع تتضمّن الاستخدام 

الدول أو المجموعات المُتنازعة.

ــيـــرة، هــو نَــــوع مــن أنـــــواع الــحــروب  ــح خـــال الــســنــوات الأخـ ومـــا تــشــهــده ليبيا مــن نـــــزاعٍ مــســلَّ

ــتـــتـــال، والـــحـــرب بــيــن أبـــنـــاء الـــبـــاد الــــواحــــدة وضمن  الأهـــلـــيّـــة، فــقــد شــهــدت الـــبـــاد الـــصـــدام والاقـ

معجم المعاني الجامع. 	(((



باحثات �312

حدودها الجغرافيّة الواحدة. وغالباً ما يكون الحلّ لهذا النَّوع من الحروب كامناً إمّا بالتفاوُض 

السلميّ بين أطراف الصراع أو بهزيمة أحدهما. أمّا السبب في اشتعال نيران الحروب الأهليّة 

الــواحــدة.  الــدولــة  عـــادةً، فيكمن في الــصــراع على السلطة والنفوذ والحُكم والسيادة بين أبناء 

وتــكــون نتائج هـــذه الــحــروب كــارثــيّــة على الــمــدى الــقــريــب، ســـواء على المستوى الاقــتــصــاديّ 

التأثير في هــذه الجوانب على المدى  والاجتماعيّ أم حتّى السياسيّ والأمــنــيّ، وتستمرّ في 

عة  المناطق لهجماتٍ متقطِّ فتتعرّض تلك  بالسكّان،  المناطق الآهلة  ــز على  تُــركِّ البعيد، فهي 

غير مُنتَظرة، ويتولّد العداء بين الأهل والجيران، ويتمزّق النسيج الاجتماعيّ، وتُشلّ الحركة 

الاقتصاديّة. ويتَّفِق الدارسون والباحثون على أنَ هذه الصراعات تُؤدّي إلى ظهور الأزمات، 

وعلى أنّ آثار النِّزاعات المسلَّحة والحروب تتمثَّل في العديد من الجوانب ومنها:

كـــبـــاراً، مسلَّحين أو  كـــافّـــةً، صــغــاراً أو  الــمُــجــتــمــع  الــبــشــريّ وهـــذا يشمل شــرائــح  • الــفــاقــد 

مدنيّين، فنيران الحرب تطال الجميعَ ولا تُفرِّق بين الأطفال والنساء والرجال.

ــافّــــةً، وهــــو مـــحـــتـــوىً شـــامـــل لــكــونــه  يّـــة كــ يّ لــلــمُــمــتــلــكــات والــعــنــاصــر الـــمـــادِّ • الـــفـــاقـــد الــــمــــادِّ

ــاً، بــتــدمــيــره الــمــبــانــي والــبــنــى الــتــحــتــيّــة فــحــســب، بـــل بــتــدمــيــره  لا يُــــطــــاول الــبــنــاء الاجــتــمــاعــيّ مــــاديّــ

مؤسّسات الدولة كافّة.

الغذائيّة الأســاســيّــة والمهمّة، ونــقــصٌ في  الــمــوارد  فــي  الــحــروب نقصٌ  يترتّب عــن  • قــد 

مصادر الطّاقة الأساسيّة.

ــــار الأمــــــــــراض والأوبـــــــئـــــــة، ومــــخــــاطــــر الأبـــــعـــــاد الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة لـــأســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيّـــة  ــــشـ ــتـ ــ • انـ

والكيماويّة وما يترتَّب عنها من تداعياتٍ سلبيّة على صحّة الجميع.

ر الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة وإصـــابـــتـــهـــا بــالــعــجــز والــــــتــــــردّي، فـــقـــطـــاع الــتــعــلــیــم مــــن أكــثــر  ــــرُّ • تـــــضـ

ــةً الــتــي شــهــدت وتــشــهــد الــحــروب  ـــزاعـــات فـــي الــمُــجــتــمــعــات كـــافّـ ـــرت بـــالـــنِّ الــقــطــاعــات الــتــي تـــأثَّ

ح. والنِّزاع المسلَّ

والتي  الصغار،  وبخاصّة  المُجتمع،  أفــراد  على جميع  عميقة  نفسيّة  وتأثيرات  • أبــعــاد 

لها آثار سلبيّة على المدى القريب والبعيد.

لتغذية  البلد  فــي  كــافّــةً  المتوافرة  الــمــوارد  ــف  وتُــوظِّ الأمــــوال،  الــحــرب رؤوس  • تستنزف 

الــــحــــروب، بــــدلًا مـــن اســتــثــمــارهــا وتــوظــيــفــهــا فـــي الــمــشــروعــات الــتــنــمــويّــة لــلــنــهــوض بــالــمُــجــتــمــع 

ف، وبخاصّة في البلدان النامية. وأنظمته المُختلفة، ولتجاوُز التخلُّ
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• تولِّد الحربُ أزمةَ نزوح وتهجير تُرهِق كاهلَ الدولة وتـؤُدّي إلى كسر الوتيرة التعلیمیّة 

للطالبات والطلّب بشكلٍ خطِر.

ك أُسريّ واجتماعيّ. ق النسيج الاجتماعيّ وتفكُّ • يترتّب عن الحرب الأهليّة تمزُّ

يقود  الــذي  الأمــر  المختلفة،  أجهزتها  وضُــعــف  بأشملها،  القانونيّة  المنظومة  • تــداعــي 

دة وانعدام الأمن والاستقرار. إلى انتشار الفوضى والجرائم المتعدِّ

خَـــلَـــلٍ كــبــيــرٍ فــي تخصيص الــمــوارد  تُـــــؤدّي إلـــى  ـــد الاقـــتـــصـــاديّـــون‏))) عــلــى أنّ الــحــرب  ويُـــؤكِّ

وعــاج  التسليح  إلــى  الــخــدمــات  وتحسين  التنمية  لبرامج وخطط  التخصيص  مــن  المتاحة، 

ف القدرات الإنتاجيّة في الاقتصاد الوطنيّ. الجرحى، هذا إلى جانب تعطيل وتوقُّ

لقد شهدت ليبيا حالاتِ النِّزاع المسلَّح وعانت ويلات الحرب الأهليّة بعد عام 2011. 

لقد بدأ التغيير المعاصر في النظام السياسيّ اللّيبي القائم منذ هذا العام، بعد الانتفاضات 

المسؤولين عن مجزرة  بمُحاسبة  والتي طالبت  البلاد،  بنغازي شرق  مدينة  الاجتماعيّة في 

القذّافي(.  السابق )حكم  السياسي  النظام  إبــان   1996 العام  التي وقعت في  سجن بوسليم 

ل  التدخُّ ونتيجة  كــافّــةً،  الــبــاد  ربــوع  الشرقيّة وشمل  المنطقة  مــن  الانتفاضة  فتيل  اشتعل  ثــمّ 

الــثــائــرة على  انــتــصــرت الجماهير  ــرت الــمــوازيــن، حيث  تــغــيَّ الــدولــيّ وحــلــف شــمــال الأطــلــســيّ 

النظام العسكريّ السابق الذي قاد البلاد وتحكّم بها لمّدة 42 سنة كاملة.

البلاد  الــذي كــان يحكم  السياسيّ  النظام  وُلـِــدت بعد ذلــك؛ فبعد سقوط  أنّ الأزمــة  بَيْد 

بلا دستور، ونتيجةً للتغيير الجذريّ في نظِام الحُكم، وحداثة عهد التجربة الديمقراطيّة في 

إسلاميّة  هَيمنت مجموعاتٌ  الــجــديــدة،  الــدولــة  لبناء  الشاملة  الخطط  لغياب  وأيــضــاً  الــبــاد، 

ــح إلـــى ســلــوك بــعــض الـــمُـــدن الــلّــيــبــيــة، مــثــل بــنــغــازي ومــصــراتــة والــزنــتــان،  دة وأَدّى الــتــســلُّ مــتــشــدِّ

مَسلك المُنتصِر على مُدنٍ أخرى، وتحقّقت في سياق الحرب الأهليّة انتصاراتٌ في مُدنٍ 

العام  بـــرزت بعد  الــتــي  ــخَــب  الــنُّ أخـــرى. وبــعــد أن فشلت  فــي مناطق  ومــنــاطــق معيّنة، وهــزائــم 

لاتٍ  2011 في حلّ مشكلة العسْكرة، ازداد الوضعُ تعقيداً عقب بروز تجاذُباتٍ دوليّة وتدخُّ

إقليميّة على الأراضي اللّيبيّة، إلى أن اشتعل فتيل الحرب الأهليّة في ليبيا في العام 2014.

الــســاح بشكلٍ مــرعــب بيد الجماعات  تــرتّــب عــن كــلّ ذلــك تــدهــورُ الأمـــن وانــتــشــار  لقد 

اللّيبيّين  نــســبــةً عــالــيــة مــن  أنّ   2015 لــعــام  لــلــقِــيَــم  الــعــالَــمــيّ  الــمــســح  يــكــشــف  بــحــيــث  ــحــة،  الــمــســلَّ

يات التنمية في ليبيا، الهيئة العامّة للمعلومات )ليبيا - طرابلس، 2018(. تقرير التنمية البشريّة الخامس تحدِّ 	(((



باحثات �314

الــبــاد  أنّ  إلــــى  بـــالأمـــن. ويـــجـــب الإشــــــارة هــنــا  لـــعـــدم إحــســاســهــم  الـــســـاح  يــحــمــلــون   )20.7%(

فاع عن  تعيش بشكلٍ عامّ حالة انفلات أمنيّ، ولربّما لدواعٍ أمنيّة يحمل الأفراد السلاح للدِّ

المُجتمع‏)))  أفــراد  بين  السلاح  انتشار  الصدارة في  ليبيا تحتلّ مركز  ما يجعل  أنفسهم وهــذا 

المتّحدة للدعم  الُأمم  بعثة  د تقريرُ  بامتياز. ويُؤكِّ ليبيّة  انتشار السلاح ظاهرةً  لتُصبح ظاهرة 

الــنــزوح،  تفاقُم ظــاهــرة  القتلى وإلــى  إلــى سقوط مئات  أدّى  الــبــاد  فــي  العنف  أنّ  ليبيا‏)))  فــي 

مع تفاقُم الأزمة الإنسانيّة المستمرّة في العديد من المجالات. كما ازداد تعرُّض اللّجئين 

وطــالــبــي الــلّــجــوء والــمُــهــاجــريــن لــســوء الــمــعــامــلــة. ووســـط ضــعــف الــحــكــومــة وانــتــشــار مختلف 

الجماعات القبليّة والجهويّة ما بين المُسلَّحين التابعين لهم، حاصرت الجماعات المسلَّحة 

البلاد وازدادت مستويات العنف، بل وأصبحت قضايا العنف والمُصالَحة تدور في حلقة 

الاستقرار  في  تتمثّل  اللّيبيّين  لــدى  السياسيّة  الأولــويّــة  تغدو  أنّ  مفاجئاً  يكُن  لم  لــذا  مفرغة. 

والأمــــــــن، بــحــيــث بـــاتـــت أغـــلـــبـــيّـــة الــلّــيــبــيّــيــن الــــيــــوم تــعــتــبــر نــــــزْع ســـــاح الــمــيــلــيــشــيــات، والاســـتـــقـــرار 

السياسيّ، والأمن الشخصيّ، من أهمّ القضايا التي ينبغي مُعالجتها‏))).

نــيــســان/أبــريــل ســنــة 2019، شــهــدت مــديــنــة طــرابــلــس حــمــلــةً عــســكــريّــة شنّها  وخــــال شــهــر 

الجيش الوطنيّ اللّيبيّ الذي يُمثِّل حكومة طبرق للاستيلاء على المنطقة الغربيّة من ليبيا، 

واســـتـــمـــرّت الاشـــتـــبـــاكـــات بــيــن الــجــيــش الــوطــنــي الــلّــيــبــي بــقــيــادة حــفــتــر والــجــيــش الــلّــيــبــي بــقــيــادة 

ـــزاع  الـــســـراج عــلــى تـــخـــوم الــعــاصــمــة طــرابــلــس لـــمـــدّة ســنــة كــامــلــة وشـــهـــرَيْـــن، إلــــى أن تـــوقّـــف الـــنِّ

المسلَّح في شهر حزيران/يونيو 2020.

ــر على كلّ  تُــؤثِّ الــتــي  السلبيّة  آثــارهــا  الــعــالَــم  مــن  بقعة  أيّ  فــي  فـــإنّ للحرب  وكــمــا أسلفنا، 

ولعلّ  عــوامــل مختلفة،  إلــى  نــظــراً  وأخـــرى  واحـــدة  بين  تفاوتت حدّتها  وإنْ  المُجتمع،  فئات 

راً من نيرانها. وممّا لا شكّ فيه أنّ النِّزاع العنيف  الأطفال والفتيات هُم من أكثر الفئات تضرُّ

المسح العالَميّ للقيَم WVS، المسح الشامل لآراء اللّيبييّن في القيَم. التقرير النهائيّ )ليبيا - بنغازي: جامعة بنغازي  	(((

مركز البحوث والاستشارات، 2015(.

بــعــثــة الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا UNSMIL، »تــقــريــر بــعــثــة الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا حـــول أوضـــــاع حــقــوق  	(((

الإنسان في ليبيا )2015(«، الُأمم المتّحدة مجلس حقوق الإنسان، متاح على:

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15_
AR.pdf
(5)	 IFES (International Foundation for Electoral Systems), «Libya: Status of Women Survey,» (2013). http://

www.ifes.org/sites/default/files/libya_status_of_women_survey_report_final2_2.pdf.
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له تداعياته العميقة وأبعاده التأثيريّة والتي ستُؤثِّر في المُجتمع اللّيبي لفترات لاحقة طويلة 

تــرصــد هذه  لــذا  الآثــــار،  هــذه  مــن  كبير  نالها نصيب  التعليميّة  المنظومة  أنّ  الأمـــد. ولا ريـــب 

الورقة الواقع الاجتماعيّ الرّاهن للفتيات اللّيبيّات، وتحديداً واقعهنّ التعليميّ، انطلاقاً من 

تلك المعطيات.

تطوُّر الواقع التعليميّ للفتيات في ليبيا خلال السنوات الأخيرة
لبلورة صورة واضحة عن تداعيات الحرب على الفتيات في ليبيا، وعلى صعيد التنظير 

الــلّــيــبــيّــات،  التعليميّة للفتيات  الــجــوانــب  ــق مــن مــكــاســب فــي  حُــقِّ الــبــدايــة عـــرض مــا  ســيــتــمّ فــي 

ر السريع  فمن الاختفاء المطلق لنسَِب وبيانات الفتيات المتعلِّمات في الماضي، إلى التطوُّ

لات  بمعدَّ ماً سريعاً  تقدُّ التعليمي  مستواهنّ  الاجتماعيّ، حيث شهد  الراهن  في  والــواضــح 

تفوق مثيلتها بين الذكور. وقد ترتّب عن ذلك أن أصبح المستوى التعليميّ للفتيات يفوق 

الريفيّة  ليبيا  مناطق  ينطبق على  وهـــذا  الـــذّكـــور،  التّعليميّة مستوى  الــمــراحــل  مــن  الــعــديــد  فــي 

كافّة منها والحضريّة.

لاتٍ  تحوُّ تعيش  اللّيبيّة  الفتاة  أنّ  ــد  تُــؤكِّ الاجتماعيّ  الــواقــع  طــرأت على  التي  رات  فالتغيُّ

ـــراتٍ فـــي الأنـــســـاق الاجــتــمــاعــيّــة نــتــج عنها  اجــتــمــاعــيّــة مــهــمّــة. فــقــد شــهــد الــمُــجــتــمــع الــلّــيــبــيّ تـــغـــيُّ

تــقــريــر التنمية  ـــد مـــن  الــمُــجــتــمــع بــشــكــلٍ عـــــــام‏ّ))). ويـــتـــأكَّ الـــمـــرأة ومــكــانــتــهــا فـــي  ـــراتٌ فـــي دور  تـــغـــيُّ

بــشــكــل عــمــيــق عــمّــا كــان  تــغــيّــر  قــد  الــلــيــبــيّــة  الـــمـــرأة  فــي ليبيا )2006(، أنّ واقــــع  الــثــالــث  الــبــشــريّــة 

القرن  اللّيبي خلال  المُجتمع  بها  التي مرّ  ل  التحوُّ الماضي، بحيث غيَّرت مرحلة  عليه في 

زة لــمــســيــرة الــتــغــيــيــر، فـــتـــمّ إقــــــرار مــبــدأ  ـــمــــرأة، وتـــقـــدّمـــت الــتــشــريــعــات الـــمُـــعـــزِّ الــعــشــريــن أوضــــــاع الـ

الـــمـــســـاواة الــكــامــلــة بــيــن الــجــنــســيّــن فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات. كــمــا أنّ الــعــديــد مـــن الــتــغــيــيــرات 

الاجتماعيّة  أدوارهـــا  في  الــذي حــدث  التغيير  نتيجة  للمرأة  النمطيّة  الــصــورة  المهمّة طاولت 

ومكانتها الاجتماعيّة ونسق القِيَم المرتبط بها‏))).

(6)	 Elabani, Suaad, «Attitudes to and Perceptions of Domestic Violence Against Women in an Arab 
Community: A Case Study of Libyan Migrants in the UK». (Ph.D. Thesis, Manchester Metropolitan Uni-
versity, 2015) https://e-space.mmu.ac.uk/582276.

تقرير التنمية البشريّة الثالث المرأة في الجماهيريّة )سابقًا(: المُساواة مع الاختلاف، الهيئة العامّة للمعلومات)ليبيا -  	(((

طرابلس، 2006(.
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الأفـــراد  لــكــلّ  وإتــاحــتــه  الــمــاضــي  الــقــرن  مــنــذ خمسينيّات  التعليم  مــجّــانــيّــة  لتطبيق  ونــتــيــجــةً 

لتحسين  عــديــدة  خــطــوات  الــدولــة  أيــضــاً لاعتماد  ونتيجةً  فيه،  والراغبين  لــه  الطالبين  اللّيبيّين 

راً سريعا‏ً))).  مستوى تعليم الفتيات، شهدت معدّلات الالتحاق المدرسيّ لدى الفتيات تطوُّ

وتشير الأرقام إلى أنّ نسبة الالتحاق المدرسيّ خلال العام )2012( بلغت حوالى 81.9% 

إىل 81.2%.  الـــذكـــور  لـــدى  تنخفض  أنّــهــا  إىل %82.7 يف حــيــن  الإنــــاث  لـــدى  تــرتــفــع  وأنّـــهـــا 

وأنّ  إلــى 98.5%،  لتصل   13 - 15 العمريّة  ائفلـة  لــدى  ترتفع  اةبسنل  هــذه  أنّ  الاملحـــظ  ومــن 

الفتيات  لمصلحة  ملحوظاً  ارتفاعاً  ليشهدَ  ر  التطوُّ في  استمرّ  المدرسيّ  الالتحاق  معدّلات 

خلال العام 2015 بلغت نسبته حوالى %87.4 مقابل نسبة أقلّ لدى الذكور بلغت حوالى 

الذكور  التحاق  لات  إذاً تجاوزت معدَّ التحاق الإنــاث  لات  ارتفاع في معدَّ ثمّة  86.45%‏))). 

لقد   .1995 العام  نقطة في  بنحو 3.5  أقــلّ  أن كانت  بعد   2015 العام  نقطتَين في  بأكثر من 

النَّوع، بل إنّ هذه الفجوة أصبحت في مصلحة الإنــاث، ما  تمكّنت ليبيا من إغلاق فجوة 

فريدة من  وأنّها حالة  للفتيات،  التعليميّة  التسهيلات  توفير  في  مميَّزة  ليبيا حالة  أنّ  يوضح 

بيانات وزارة  وتُشير  الاجتماعيّ‏)1)).  النَّوع  أســاس  الطلّبيّ على  التوزيع  نوعها في خريطة 

الــعــام  بــلــغ فــي  التعليم الأســـاســـيّ  الــقــيــد الإجــمــالــيّ فــي مــرحــلــة  ل  إلـــى أنّ مــعــدَّ الــلّــيــبــيّــة  التعليم 

 ،98% إلى  ليصل  الصافي  الالتحاق  ل  ارتفع معدَّ %113، كما  نسبة   2019/2018 الدراسيّ 

التعليم حيث وصل  فــي  الجنسيّن  بين  الــفــجــوة  ســدّ  تــمّ  وقــد  إلــزامــيّــة.  لكونها مرحلة  وذلـــك 

ل التكافؤ بين الجنسيّن لطلبة مرحلة التعليم الأساسيّ إلى 0.93، بحسب بيانات العام  معدَّ

الدراسيّ 2019/2018‏)1)).

التعليم الجامعيّ وتخصّصاته، بل إنّ عدد  الفتيات مختلف مجالات  كذلك اقتحمت 

2017 )24 جامعة( فاقَ عدد  الإناث في بعض كليّات الجامعات اللّيبيّة البالغ عددها سنة 

أنّ نسبة  إىل  الــســكّــانــيّ )2006(  لــلــتــعــداد  ــيــــة  ااهنلئــ الــنــتــائــج  تــشــيــر  الــســيــاق  هـــذا  الـــذكـــور؛ وفـــي 

كانت  الطلبة  عــدد  إجمالي  مــن  الجامعيّ  التعليم  مرحلة  فــي  بــالــدراســة  المُلتحقات  الإنـــاث 

مصلحة الإحصاء والتعداد، التعداد السكّانيّ ) طرابلس - ليبيا، 2006(. 	(((

علي الشريف، السكّان والتعليم والقوى العاملة في ليبيا )طرابلس: الجامعة المغاربيّة، 2018(. 	(((

التعليم في الجماهيريّة اللّيبيّة )سابقًا(: التوازن بين تمكين الكفاءة وتفعيل الجودة النوعيّة )تقرير بعثة البنك الدوليّ  	((1(

النهائيّ، 2008( )واشنطن، وثيقة فنيّة غير منشورة(.

يات التنمية في ليبيا، الهيئة العامّة للمعلومات )ليبيا - طرابلس 2018(. تقرير التنمية البشريّة الخامس تحدِّ 	((1(
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أىلع من مثيلتها لدى الذكور، وأنّ نسبة الإناث في التعليم الجامعيّ وصلت إىل 12.8% 

من عدد الإناث المُلتحقات بالتعليم. أمّا الذكور فقد كانت نسبة المُلتحقين منهم بالتعليم 

الجامعيّ إىل إجمالي الطلبة 10.41%‏)1)).

التعليمي  النظام  أنّ  بيد  ليبيا،  الفتيات في  نالتها  التي  المكاسب  الرّغم من هذه  وعلى 

شهد العديد من العوائق التي حالت دون الوصول به إلى مستويات عالية من الجودة؛ إذ 

الــقــضــايــا والمشكلات  أهـــمّ  للفتيات؛ ومـــن  التعليمي  الــنــظــام  ــر عــلــى  تُــؤثِّ كــثــيــرة  يــاتٍ  تــحــدِّ ثــمّــة 

ص،  التي لا تزال تواجه المُشارَكة التعليميّة للمرأة إشكاليّات جودة التعليم ومتابعة التخصُّ

بتعليم الإناث  العمل والعناية  بات سوق  التعليميّة ومتطلِّ العمليّة  نتِاج  بين  التنسيق  وغياب 

ــيّـــمـــا بــالــنــســبــة إلــــى الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــيّ، بــحــيــث تصبح  خـــصـــوصـــاً فـــي الــمــنــاطــق الـــريـــفـــيّـــة، ولاسـ

والعمل  )كالتدريس  دة  مــحــدَّ وفــي مجالات  الرسميّ  القطاع  في  والتكدّس  والعمل  البطالة 

السياسيّة  أنّ الأزمة  الرؤيا. كما  المحدودة  التقليديّ والسياسات  التعليم  الإداريّ( محصّلة 

تداعياتها  لها  كــان  المسلَّح،  ــزاع  والــنِّ الأمــنــيّــة  والاجــتــمــاعــيّــة والاقــتــصــاديّــة، وهشاشة الأوضـــاع 

فللفتيات  خــاصّ.  بشكلٍ  التعليميّة  الفتيات  وأوضــاع   ، عــامٍّ بشكلٍ  التعليميّة  المنظومة  على 

ــح والـــحـــروب، ســــواء فــي الــمــنــاطــق الــریــفــیّــة أم  ـــزاع الــمــســلَّ ــنِّ نــصــيــب كــبــيــر فــي الــمــعــانــاة نتيجة الـ

الــحــضــریّــة، لــجــهــة طــلـــــب الــتــعــلـــــیــم خـــــال فـــتـــرات الــــصــــراع، عــلــى الـــرّغـــم مـــن أنّ حــصّــتــهــنّ في 

هاب إلى  الذَّ الـذكور )كما أشرنا أعــاه(. فالفتیات في سنِّ  التعلیم الرسميّ أكبر من حصـةّ 

ّــة صــعــوبــات أكــبـــــر مـــــن الــفــتــيــان، وهـــذا ما  الــمــدرســة يــعــشْــنَ خـــال الــصــراع فـــــي المنـاطق الــریــفــیـــ

ده معظم الدراسات في هذا المجال‏)1))، على الرّغم من أنّ تداعيات الحرب تقع على  تُؤكِّ

المشاركة  حیث  مــن  وبخاصّة  ســـواء،  حــدّ  على  والریفیـةّ  الحضـریّة  المنـاطق  فـي  الجنسيّن، 

نــتــيــجــة لتأثير  أنّــــه  الــيــونــيــســف )2015( عــلــى  تــقــريــر  ـــد  ــل جـــلّ عــنــاصــرهــا. ويُـــؤكِّ الــتــعــلــیــمــیّــة وتــعــطُّ

العنف والنِّزاعات المسلَّحة على تلاميذ المَدارسِ في تسع مناطق من بينها سوريا والعراق 

واليمن وليبيا، يترعرع جيلٌ بأكمله خارج النظام التعليميّ‏)1)).

التعداد السكّانيّ، مصلحة الإحصاء والتعداد ) طرابلس - ليبيا، 2006(. 	((1(

الــيــونــســكــو UNESCO، »الــتــقــريــر الــعــالَــمــيّ لــرصــد الــتــعــلــيــم: الــتــعــلــيــم الــشــامــل للجميع الــجــمــيــع بـــا اســتــثــنــاء. )2020(«،  	((1(

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ :متاح على ،Creativecommons

اليونيسيف UNICEF، تكاليف الحرب، دراسة لتبعات انهيار النظام التعليمي في سوريا على مستقبل الدولة، مترجم  	((1(

.)Save The Children, 2015 :موقع السوري الجديد، الناشر( ،The Cost Of War عن
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نتائج  نُــعــرِّج لعرض  ح،  المسلَّ ــزاع  العنف والــنِّ مُــعــاصَــرة  الناجمة عــن  التداعيات  ولإظــهــار 

رت أساساً لهذه الدراسة. يتبع ذلك  المقابلات الجماعيّة خلال مجموعات التركيز التي طُوِّ

ق. عرْض المقابلة التي تمّ إجراؤها مع فتاة واحدة وتحليلها لفهْمِ هذه التداعيات بشكلٍ معمَّ

أوّلًا: تحليل وتقييم المُقابلات الجماعيّة 
المُعتمدة خلال مجموعات التركيز

ح  بغرض التعرُّف إلى الأبعاد التأثيريّة الناتجة عن معاصرة حالات العنف والنِّزاع المسلَّ

كان   ،2020 الــعــام  منتصف  وحــتّــى   2019 الــعــام  خــال  اللّيبيّة  طــرابــلــس  مدينة  الــتــي شهدتها 

التي  يات  والتحدِّ الفتيات  معاناة  حــول  والمعلومات  البيانات  جمْع  والــضــرورة  الأهميّة  من 

مباشرةً، ووفق  منهنّ  المعاناة  هــذه  فهْم  بهدف  الــحــروب، وذلــك  نتيجة معاصرتهنّ  قابلتهنّ 

ــجــاهــاتــهــنّ ومــوقــفــهــنّ بــعــد هـــذه الأزمــــة وعــودتــهــنّ لــمُــمــارســة حياتهنّ  أقــوالــهــنّ وتــعــبــيــراتــهــنّ واتِّ

الاعـــتـــيـــاديـــة. وضـــمـــن هــــذا الــســيــاق ســنــســتــعــرض فـــي هــــذا الــجــانــب مــنــهــجــيّــة الــــدراســــة، مــتــبــوعــة 

بعرضٍ لأهمّ نتائج مجموعات التركيز مع تحليلٍ لهذه النتائج.

الإطار المنهجيّ للدراسة وأسلوب جمْع البيانات
ـــلــــوبَ الـــمُـــقـــابـــات الــجــمــاعــيّــة  اعـــتـــمـــدت هــــذه الــــدراســــة الـــنـــوعـــيّـــة أو الــكــيــفــيّــة الــمــنــهــج، أسـ

كلّ  تركيز. شملت  اعتمادها مع خمس مجموعات  تمّ  بؤريّة«، والتي  نقاشيّة  »مجموعات 

مــجــمــوعــة مــا بــيــن خــمــس إلـــى ســـتِّ فــتــيــات )نـــظـــراً إلـــى ضــــرورة الــتــبــاعُــد الاجــتــمــاعــيّ ومُـــراعـــاة 

إجــراء  فترة  19 خــال  وبــاء كوفيد  بــروتــوكــولات  المتَّبعة بحسب  الآمــنــة  السلامة والمسافات 

المُقابلات(، وقد بلغ مجموع المُشاركات 28 فتاة. وبالنّظر إلى طبيعة عمل الباحثة كعضو 

تمّ اختيار هذه  هيئة تدريس في قسم علم الاجتماع في كليّة الآداب في جامعة طرابلس، 

اخــتــيــار هذه  فــي  العلميّة  الــخــطــوات  الباحثة  ــبــعــت  اتَّ الــكــلــيّــة. وقــد  مــن طــالــبــات  المجموعات 

المجموعات. فتمّ التركيز على المراحل الدراسيّة الأولى وكانت أعمارهنّ ما بين 17 - 20 

ســنــة. وجـــرت الــمُــقــابــات خـــال شــهــر كــانــون الأوّل/ديــســمــبــر مــن الــعــام 2020 وشــهــر كــانــون 

الــدراســة وبيانها وأهــدافــهــا لمجموعة  تــمّ شــرح مــوضــوع  2021. وقــد  الــعــام  الــثــانــي/يــنــايــر مــن 

الفتيات المُشاركات في مجموعات النقاش، والتأكيد لهنّ بأنّ ما يدلين به سيُستخدم فقط 
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الــدراســة،  فــي  أو عرضها  أدراجــهــا  يتمّ  لــن  أســمــاءهــنّ وهويّتهنّ  بحثيّة علميّة، وأنّ  لأغـــراض 

كما عُرضِ عليهنّ الانسحاب من المقابلات إنْ رغبْنَ في ذلك، وإلحاقاً لهذه المقابلات، 

مع  ضُمناً  تحليلها  إلــى  ليُصار  ذلــك،  بعد  وتسليمها  تجربتهنّ  بكتابة  الفتيات  بعض  قامت 

المقابلات الجماعيّة في مجموعات التركيز.

الــحــالــة عــن طــريــق إجـــراء مقابلة واحـــدة مع  تــمّ الاعــتــمــاد على تطبيق منهج دراســـة  كما 

فــتــاةٍ فــي الــمــرحــلــة مــا قــبــل الــجــامــعــيّــة تــبــلــغ مــن الــعــمــر 14 ســنــة، لأنّ مــنــهــج دراســــة الــحــالــة هو 

بــحــث مــتــعــمّــق فـــي وحـــــدة اجــتــمــاعــيّــة فـــرديّـــة واحـــــدة يــضــمــن الــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل مــعــمّــقــة 

حول موضوع الدراسة وإثراء الفهم لتأثيرات الحرب على الفتيات الصغيرات قبل المرحلة 

الجامعيّة.

وبطرْحِ مجموعة أسئلة وأفكار للنقاش، تمحورَتِ المناقشات حول الأبعاد التالية:

يات التي تواجه الفتيات خلال الأزمة. • التعرُّف إلى التحدِّ

ــمُـــمـــارســـات والـــبـــرامـــج الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــفــتــيــات لــمُــواجَــهــة  • الـــتـــعـــرُّف إلــــى الـــتـــجـــارب والـ

الأزمة.

دة  برامج محدَّ لتفعيل  التركيز  وتوصيات مجموعات  ومقترحات  آراء  على  • الــوقــوف 

لتجاوز الأزمة والمُعاناة.

تداعيات مُعايَشة النِّزاع المسلَّح على الفتيات بناءً على نتائج الدراسة

يُـــاحَـــظ أنَّ هــنــاك تـــرابـــطـــاً بــيــن الــحــرب  عــنــد تــحــلــيــل الــبــيــانــات ومـــحـــاولـــة تــبــويــبــهــا مــنــطــقــيّــاً، 

التأثيريّة للحرب على  الــعــوامــل  تتبلور  نــكــران وجـــوده، لذلك  أو  تــجــاوزُه  والــنــزوح لا يُــمــكِــن 

ح  المسلَّ ــزاع  الــنِّ الناجم عن  والتهجير  الــنــزوح  دة؛ وهــي  مــحــدَّ التعليميّة في عوامل  المنظومة 

وارتباطه بالمنظومة التعليميّة، والعوامل النفسيّة وآثارها على هذه المنظومة.

برزت جملة من الموضوعات خلال المقابلات، وعبَّرت نتائج مجموعات التركيز عن 

الأبعاد التالية:

أ - الأبعاد النفسيّة وعلاقتها بالتحصيل العلميّ
العام  من  في شباط/فبراير  ليبيا  في  الانتفاضة  بــدء  منذ  التعليميّة  العمليّات  ــرت  تــأثَّ لقد 

والــفــتــيــات بمختلف مراحل  الأطــفــال  ويــظــلّ  الجميع  تــطــال  للحرب  ــرة  الــمــدمِّ فــالآثــار   .2011
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ينعكس  مــا  الــحــروب،  لــويــات  نتيجة  للمخاطر  عــرضــةً  الأضــعــف والأكــثــر  الحلقة  تعليمهم 

على نفسيّتهم من آلام ومعاناة قد تنتهي باضطرابات نفسيّة عميقة. وهذا متوافق مع التنظير 

راســـــات‏)1)). حــيــث تُــشــيــر نــتــائــج دراســــة درويــــش )2009( حــول  ــيّـــات والـــــدِّ ـــده بــعــض الأدبـ وتُـــؤكِّ

أنّ  إلــى  غـــزّة  فــي مدينة  التعليم الأســاســيّ  الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة على تلاميذ مرحلة  تــداعــيــات 

الانفجارات والقصف وأصــوات  الطلّب وسماع دويّ  لها  يتعرّض  التي  المؤلمة  المَشاهد 

الأعيرة الناريّة يترك حالةً من الرعب تظلّ لصيقةً لفترات طويلة. وقد لحظت دراسته أيضاً، 

نتيجة الحروب على غزّة، أنّ نسبة الخوف والقلق لدى الإناث بلغت %81 وهي أعلى من 

مثيلتها لدى الذكور حيث بلغت %62.1. وقد صاحب الخوف والذعر والهلع ظواهر مثل 

الــغــضــب والــقــلــق والاضــطــرابــات الــنــفــســيّــة، والاكــتــئــاب، والـــحـــزن، والــكــوابــيــس الــلّــيــلــيّــة، وعــدم 

ل اللّإرادي‏)1)). القدرة على النوم، والتبوُّ

الجماعيّة خــال مجموعات  المُقابلات  نتائج  تحليل  ويتبيَّن وبشكلٍ جليٍّ من خــال 

ـــب عــنــهــا تـــدهـــور فـــي الــتــحــصــيــل الــعــلــمــيّ وتـــدنّـــي الــمــســتــوى  الــتــركــيــز، أنّ مــعــاصــرة الـــحـــرب تـــرتَّ

أنّــه خلال  إلى  الفتيات  أشــارت  المناقشات. فقد  المُشاركات في  الفتيات  الدراسيّ لجميع 

فترات الحرب كنّ منقطعات بشكلٍ كاملٍ عن الذّهاب إلى المَدارسِ، وإلى إنّهن كنّ في 

أنّهنّ كنّ في حاجة إلى الانتقال إلى  الفتيات إلى  الثانويّ، وأشــارت بعض  التعليم  مرحلة 

مَدارسِ أخرى لمواصلة تعليمهنّ نظراً إلى حساسيّة المرحلة الدراسية التي كنّ فيها، وهي 

ل  الجامعيّ، وتشكِّ التعليم  إلى  تُعتبر مرحلة مفصليّة للانتقال  التي  الثانوية  الشهادة  مرحلة 

قفزة نوعيّة بالنسبة إليهنّ )يترتّب عليها مستقبلي بأسره، كما أشارت إحدى المبحوثات(.

ـــزاع عــلــى تحصيل  ــنِّ وتــشــيــر نــتــائــج الــمــقــابــات أيــضــاً إلـــى أنّ هــنــاك أثــــراً ســلــبــيّــاً لــلــحــرب والـ

الــحــرب عــلــى مــســتــوى تحصيلهنّ العلميّ  تــأثــيــر  ــم، وقـــد كـــان  الــتــعــلُّ نــحــو  الــفــتــيــات والــدافــعــيّــة 

والانتباه  التركيز  مستوى  تــأثّــر  كما  الجماعيّة،  المُقابلات  خــال  الفتيات  أشـــارت  كما  عالياً 

ر نشاطهنّ  في الفصل ومستوى مُراجعتهنّ لدروسهنّ سلبيّاً. وأشارت بعض الفتيات إلى تأثُّ

ومــشــاركــتــهــنّ داخـــل الــمــدرســة. وعــنــد الــســؤال عــن الانــضــبــاط والــمــتــابــعــة أظــهــرت استجابتهنّ 

نة -  م لتلاميذ المرحلة الأساسيّة بعد الحرب على غــزّة )غــزّة: مدوَّ عطا حسن درويــش، التحصيل والدافعيّة نحو التعلُّ 	((1(

الجامعات الفلسطينيّة. 2009(.

المرجع السابق. 	((1(
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ــب عــن الــمــدرســة، وأنّ مــســتــويــات اهــتــمــام الأهــالــي بــزيــارة الـــمَـــدارسِ  أنّــهــنّ كـــنّ كــثــيــرات الــتــغــيُّ

والسؤال عن الأداء الخاصّ بهنّ قد تأثّر بشكلٍ سلبيٍّ خلال الحرب وبشكلٍ واضحٍ، حيث 

إنّ معظم الفتيات في عيِّنة الدراسة كنّ يعِشنَ في مناطق النِّزاع بحسب ما عبَّرن بكلماتهنّ 

»نــقــطــن فـــي قــلــب الـــحـــدث«. الإقـــامـــة فـــي هـــذه الــمــنــاطــق الــتــي شــهــت إقـــفـــال الـــطـــرق وصــعــوبــة 

ر المرور ببعض الطرقات لأسبابٍ أمنيّة، ترتَّب عنه عدم القدرة  الحركة فيها وانقطاع أو تعذُّ

على مغادرة البيوت في معظم الأحيان.

ــلّـــواتـــي كــــنّ يــعــشــنَ فـــي مــنــاطــق الاشـــتـــبـــاكـــات، بــشــهــادات  وأدلــــــت الــفــتــيــات، وبــــالأخــــصّ الـ

النفسيّة.  وأوضــاعــهــنّ  اليوميّة  حياتهنّ  على  السّائدة  ــزاعــات  والــنِّ العنف  تداعيات  عن  معبِّرة 

فقد صرّح العديد منهنّ بأنّ انتشار النِّزاع وبخاصّة المُتناقل عنه عبر وسائل الإعلام، جَعَلَ 

ــل خــــارج الــبــيــت وبــخــاصّــة فـــي الــمــســاء أو لــمــســافــاتٍ  ــــرهِـــــنَّ يــتــجــنّــبــون الــتــنــقُّ الــعــديــد مــنــهــنّ وأُسَـ

طويلة خوفاً من التعرُّض لأيّ أحداثٍ طارئة. كما أدّى ذلك إلى تقليصٍ كبير في الزيارات 

العائليّة للأصدقاء وبخاصّة الزّيارات البعيدة، وأعاقهنّ عن الالتحاق بمَدارسِهنّ وكلّيّاتهنّ 

في معظم الأحيان.

أعمال  انتشار  بسبب حالة  والقلق«  »الخوف  الفتيات عن حالة  العديد من  لقد عبّرت 

ـــف مــخــتــلــف الأنــشــطــة والـــحـــركـــة، مـــا تـــرتّـــب عــنــه إحـــبـــاط وتـــدهـــور  الــعــنــف الـــتـــي أدّت إلــــى تـــوقُّ

للحالة النفسيّة بحسب تعبيرهنّ، حيث تقول إحدى الفتيات:

»الــمــســتــقــبــل أمــامــي كـــان مــجــهــولًا، لــقــد عــانــيــتُ نــفــســيّــاً وأنــــا أقــطــن فــي قــلــب الـــحـــدث، لم 

أســتــطــع الـــخـــروج لــلــدراســة وحــيــاتــي تــوقّــفــت، كــانــت أيّـــامـــاً صــعــبــة وزاد انــقــطــاع الــكــهــربــاء من 

الــمــعــانــاة نتيجة انــقــطــاع الأســــاك الــكــهــربــائــيّــة فــي الــمــنــطــقــة. لــقــد وجــــدتُ صــعــوبــة فــي الــتــقــدمّ 

للامتحانات بسبب إقفال الطرق. لقد فشلتُ في اجتياز المقرّرات الدراسيّة وهذا أصابني 

بالإحباط وفاقم من أزمتي النفسيّة. إنّها ذكريات لا زالت في قلوبنا حتّى الآن. لقد كانت 

أيّــــــامَ رعـــــبٍ مـــن الـــحـــرب الـــتـــي تـــــدور بــيــن الـــطـــرفَـــيـــن، ولــكــنّــنــا كـــنّـــا نــحــن مَــــن يــســتــقــبــل الـــرصـــاص 

والقذائف، لقد تمّ زرْع الخوف في قلوبنا وتهدّمت بيوتنا ومعها قلوبنا.«

19 سنة عمّا شهدته  كما كتبت مُشاركِةٌ أخرى في مجموعات التركيز وتبلغ من العمر 

خلال الحرب:
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»أكتب ذكرياتي بلون أسود، فقد كانت أسوأ الأيّام والشهور والسنين التي مرّت علينا، 

كــلّ شــيء، في لحظة  تغيّر  لقد  تــوقّــف، وطموحي أصبح يتضاءل،  تــوقّــف، وشغلي  حلمي 

خسرنا كلّ شيء. ومهما كانت قوّتنا ودرجة تحمّلنا سننهار. لقد خرجنا من بيتنا وكلّ شيء 

أقــاوم من أجــل عائلتي  أمــل ووضعنا كــلّ الاحتمالات. لقد كنتُ  بيتنا بلا  بــه، ودّعنا  رنا  يذكِّ

مع أنّ نفسيّتي كانت في الحضيض. ونقول إنّها أزمة وتمرّ«.

تشير الدراسات والبحوث إلى أنّ أعراض اضطراب ما بعد الصدمة واضحة على عدد 

النفسيّة  الأمـــراض  فــي  المُختصّون  ــده  يُــؤكِّ مــا  الــحــرب، وهـــذا  بعد  اللّيبيّين  مــن الأطــفــال  كبير 

ــزاعــات المسلّحة،  تــشــهــد الــنِّ الــتــي  الــبــلــدان  لــه الأطــفــال فــي  يــتــعــرّض  الـــذي  والــعــقــلــيّــة، فالعنف 

ـــر عــلــى نــفــســيّــتــهــم، إلـــى جــانــب الــمــتــداول فــي داخــــل الأســــرة وفـــي الـــشـــارع والــمــدرســة عن  يُـــؤثِّ

المباشر  للعنف  تــعــرّضــوا  أطـــفـــالٌ  ثــمّــة  الــقــتــل.  المختلفة ومــنــهــا  والــجــرائــم  الــخــطــف  عــمــلــيّــات 

عندما شهدوا سقوط قذائف على الأحياء التي يسكنونها أو عندما نزحوا مع أُسرهم هرباً 

تُؤثِّر  ح  المسلَّ للنزاع  المُعاصرات  الفتيات  على  الصدمة  بعد  ما  تبعِات  إنّ  الاقــتــتــال‏)1)).  من 

د المُختصّون أنّ الكوابيس والأحلام المزعجة  بشكلٍ كبيرٍ في مسار حياتهنّ الطبيعيّة. ويُؤكِّ

قد تتكرّر على خلفيّة العنف الذي يتعرّض له الصغار والفتيات من جرّاء الحرب، من قبيل 

صوت الطائرات أو صفّارات إنذار السيّارات وأصوات القذائف، كلّ ذلك يُخلِّف حالاتٍ 

أنّ  الصغار والفتيات عند سماعها. كما  من الاكتئاب والخوف وردود فعل لا إراديّـــة لدى 

التخوّف من  المدرسة بسبب  تــرك  الصغار لدرجة  انــعــزال  ــجــاه  اتِّ هناك حــالاتٍ قد تدفع في 

إذا كانت  بــالأمــان، خصوصاً  الصغير وتُشعِره  المحيط، في حــال لم تستوعب الأســرة حالة 

الأسرة نازحة وتعاني ظروفاً قاسية‏)1)).

الـــحـــرب«، حيث  بـــ»أطــفــال   2013 الــعــام  بــعــد  الـــدراســـات أطــفــال ليبيا مــا  بــعــضُ  ــف  وتُــصــنِّ

د مَــــن يــعــانــي مـــن جـــــرّاء صـــدمـــات الـــحـــرب عــلــى مــــدى ســنــواتٍ  تُـــهـــدِّ إنّ هــنــاك مــخــاطــرَ ســــوف 

طويلة‏)1)). كما أنّ هناك سلوكيّات رُصِدت في المَدارسِ لدى بعض الأطفال، هي من دون 

»الحرب تخلّف آثارها المدمّرة في نفوس أطفال ليبيا،« العربي الجديد، متاح على: 	((1(

www.alaraby.co.uk/ - - - - - - -

المرجع السابق. 	((1(

المرجع السابق. 	((1(
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شكّ أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من قبيل جنوح بعض التلاميذ ومَيلهم إلى تحطيم 

كــلّ شــيء والاعــتــداء على زملائهم. لكنّ الأشــدّ خطورة يكمن في استجابة أطفال الحرب 

رات. وقد ضبطت الشرطة بالفعل مَعدّاتٍ لها علاقة  في المرحلة الإعداديّة لتعاطي المخدَّ

رات بين مستلزماتٍ مدرسيّة تعود إلى بعض تلاميذ هذه المرحلة‏)2)). بتعاطي المخدَّ

ب - تداعيات النزوح والتهجير على المنظومة التعليميّة
ــزاعــات  دة مــن ليبيا عــلــى امـــتـــداد فــتــرة الــنِّ لــقــد شــمــلــت حــركــة الـــنـــزوح ســـكّـــانَ مــنــاطــق مــتــعــدِّ

اليوم. ونظرًا  قائمة حتّى  زالــت مسبِّباتها  ومــا   2020 العام  2011 وحتّى  العام  منذ  المسلَّحة 

اللّيبيّة  المُدن  العديد من  التعليميّة في  المنظومة  إلى استمرار الحروب والصراعات عانت 

الكثير من المُشكلات والأزمات، حيث أثّرت حالة النِّزاع سلبًا على التعليم ليس في مناطق 

النِّزاع فقط، بل أيضاً في المناطق الآمنة التي أصبحت مركزاً جديداً لملايين النازحين، الأمر 

الذين هُم خارج  الفتيات والفتيان  الدراسة وارتفاع نسَِب  الذي أسهم في تأجيل استكمال 

ر والفراغ لدى الفتيات، وهذا  المدرسة، يُضاف إلى ذلك المشكلات النفسيّة وحالات التوتُّ

د المنظومة التعليميّة بأسرها. من شأنه أن يُؤثِّر على جودة التعليم ومُخرجاته بشكلٍ يُهدِّ

إنّ التهجير والنزوح النّاتجَين عن الأزمة اللّيبيّة في السنوات الأخيرة أثّرا بشكلٍ واضح 

في  البداية  منذ  تــركّــزت  التي  المسلَّحة  الاشتباكات  ترتّب عن  فقد  التعليميّة.  المنظومة  في 

المسلَّح. وتشير  ــزاع  الــنِّ نــيــران  الــفــارّيــن مــن  نــزوح واســعــة مــن  بالسكّان حركة  المناطق الآهــلــة 

العام  كان 250,000 خلال  النازحين  أنّ عدد  إلى   )2020( للهجرة  الدوليّة  المنظّمة  بيانات 

بَــلَــغَ 450,000 خــال شهر حزيران/يونيو  الضعف حتّى  إلــى  الــعــدد  هــذا  ثــمّ تصاعد   ،2019

فــي الــعــام 2020. أمّـــا تــوزيــعــهــم بحسب الــجــنــس فــقــد كـــان حــوالــى نــصــف الــعــدد مــن الــذكــور 

والــنــصــف الآخــــر مــن الإنـــــــاث‏)2)). وتــشــيــر الــبــيــانــات أيــضــاً إلـــى أنّ %96 مــن الــنــازحــيــن غــــادروا 

فــي السلامة  تــأثــيــر  لــهــا  كـــان  الـــنـــزوح  أنّ أزمـــة  تــدهــور الأوضـــــاع الأمــنــيّــة. كــمــا  مناطقهم بسبب 

شبكة النبأ، »التعليم في زمن الحروب: حرمانٌ قسريٌّ لمُستقبل الطفولة«، شبكة النبأ، متاح على: 	((2(

https://annabaa.org/arabic/education/4220

المنظّمة الــدولــيّــة للهجرة IOM، »الــنــزوح الــداخــلــيّ فــي ليبيا: الــنــزوح مــن طرابلس خــال الأعــمــال العدائيّة فــي مــا بين  	((2(

عامَيْ 2019 و2020«، متاح على:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM_MinistryOfDisplacement_2019-2020_Re-
port_ARABIC.pdf
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يات،  البدنيّة والعقليّة والنفسيّة للنازحين، إذ تعرَّض معظم هؤلاء النازحين للعديد من التحدِّ

قة بالحماية، كما أنّهم قطنوا في أماكن ومساكن غير مناسبة تماماً  وأهمّها الإشكالات المتعلِّ

للسكن، ما أثَّر في مستوى هشاشتهم وبخاصّة بالنسبة إلى مَن اضطرّوا للإقامة في منشآتٍ 

غير نظاميّة. وقد تأثّر الأطفال والفتيات تأثّراً بالغاً من هذه الوضعيّة، إذ كانوا يُمثّلون قرابة 

%48 من النازحين‏)2)). ونتيجة لأنّ بعض المشاركات في مجموعات التركيز شهدنَ النزوح 

بالنزوح،  المرتبطة  يات  التحدِّ هــذه  أبــرز  تــســاؤلات حــول  الجماعيّة  الــحــوارات  فقد تضمّنت 

يات، وقد  وطبيعة تفاعلها مع بعضها واقتراحات لأهمّ سُبُل الوقاية والمعالجة لهذه التحدِّ

الجماعيّة؛  المقابلات  لــة خــال  ومــطــوَّ وحــــوارات عميقة  استجابة  الموضوعات  هــذه  لاقــت 

نعرض في ما يلي أبرز ما جاء فيها:

كاً  الأســـرة وعــاقــاتــهــا، وتفكُّ فــي  كاً واســعــاً  تفكُّ تُــحــدث  أن  مــن شأنها  الــنــزوح  إنّ عمليّة 

فـــي الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وتـــوسّـــعـــاً فـــي حــالــة الــعــزلــة نــتــيــجــة الابـــتـــعـــاد عـــن الأهــــل والــمــعــارف 

التعليميّ  المستوى  إلى إضعاف  بالإضافة  النفسيّة،  الحالة  يؤثِّر سلباً على  ما  والأصدقاء، 

والثقافيّ، وانتشار العديد من المظاهر الهدّامة المُرتبطة بالمشكلات الاجتماعيّة، واستمرار 

حـــالـــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــيّ. ويـــتـــمـــحـــور أثـــــر الــــنــــزوح تـــحـــديـــداً فــــي عـــاقـــتـــه بــعــمــلــيّــات 

الــتــعــلــيــم الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأبــــعــــاد الـــمـــهـــمّـــة، والـــتـــي بـــــرزت مـــن خــــال مــجــمــوعــات 

ليبيا تدنّي مستوى  الدائر في  ح  النِّزاع المسلَّ نتيجة  التركيز، ومن أبرز الانعكاسات السلبيّة 

في  الفتيات  بعض  أشــارت  لقد  إلى ملاجِئ؛  مؤسّساته  ل  العموميّ، وتحوُّ بشكله  التعليم، 

اضــطــرّت عائلتهنّ  المسلَّح في جنوب طرابلس،  ــزاع  الــنِّ أنّــه ونتيجة  إلــى  هــذه  الــدراســة  عيِّنة 

لة تماماً  جوء مع بعض الجيران للسكن في المَدارسِ، وكانت المدارس معطَّ في البداية للُّ

الهجرة  منظّمة  بيانات  تشير  السياق  هــذا  وفــي  أمــراً مستحيـلًا.  فيها  الــدراســة  بداية  جَــعَــلَ  ما 

مــن  الأكـــثـــر شـــيـــوعًـــا  الـــنـــوع  إلــــى  بــالــنــســبــة   32% الـــــمَـــــدارسِ شــكّــلــت  أنّ  إلــــى   )2020( الـــدولـــيّـــة 

2019 عــلــى مــديــنــة طــرابــلــس، تليها بنسبة  الــنــازحــون خــال حــرب  إلــيــهــا  لــجــأ  الــتــي  الــمــســاكــن 

قريبة الإقامة لدى أُسر مُستضيفة بنسبة%30. بينما كانت نسبة السكن في بيوت مُستأجرة 

29%‏)2)). حوالى 

المرجع السابق. 	((2(

المرجع السابق. 	((2(
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ـــلَ بــالــطــلــبــة  كــمــا أنّ الـــمـــؤسّـــســـات الــتــعــلــمــيّــة فـــي لــيــبــيــا كـــانـــت أمـــــام تـــحـــدٍّ جـــديـــد وكــبــيــر تـــمـــثَّ

ج. لقد أشارت بعض  النازحين؛ إذ تركَ هؤلاء مَدارسِهم، ومنهم مَن كان على عتبات التخرُّ

ــمَــــدارسِ الــتــي انــتــقــلْــن  ــنــة هـــذه الـــدراســـة إلـــى أنّ هــنــاك اخــتــافــاً فـــي مــســتــوى الــ الــفــتــيــات فـــي عــيِّ

للدراسة فيها، ما أثَّر بالضرورة على مستوياتهنّ الدراسيّة. كما أنّ زمن الانتقال إلى مَدارسِ 

أخـــرى مــن شــأنــه الــتــأثــيــر فــي مــســتــوى الــتــعــلــيــم؛ حــيــث يُــعــانــي الــنــازحــون مــن صــعــوبــة الــوصــول 

إلى المَدارسِ أو مِن خللٍ في التعليم بسبب استمرار انعدام الضرورات الأساسيّة. فوضْعُ 

المَدارسِ الموجودة في مناطق المخيَّمات على سبيل المثال سيِّئ جدّاً )بحسب ما أشارت 

بها  يلتحق  الــتــي  الــعــامّــة الأخـــرى  الــمــدارس  بيئة مختلفة عــن  ل  تُشكِّ المبحوثات( وهــي  إلــيــه 

يّة  المادِّ النواحي  تُعاني من  المخيَّمات  المخيِّمات. فالمَدارسِ في مناطق  النازحون خارج 

فضـلًا عن  بالعمل،  المعلّمين  رغــبــة  عــدم  ومــن  م  بالتعلُّ الــطــاّب  رغــبــة  عــدم  ومــن  والعمليّة، 

مات والوسائل الأساسيّة اللّزمة والمُساندِة لعمليّة التعليم. افتقارها إلى المقوِّ

ـــد مـــــن الإشــــــكــــــالات الــــتــــي نـــاقـــشـــتـــهـــا الـــــمُـــــتـــــحـــــاورات فــي  ـــديـ كـــمـــا بــــــــرزت عـــلـــى الـــســـطـــح الــــعـ

مجموعات التركيز، منها أشكاليّات تتعلّق بفقدان الوثائق الرسميّة. وفي هذا السياق تُشير 

د مــســتــواهــنّ الـــدراســـيّ فــي بعض  تُـــحـــدِّ الــفــتــيــات إلـــى ضــيــاع الــنــتــائــج الــدراســيّــة والأوراق الــتــي 

المَدارسِ، وإلى أنّ عدم وجود المستندات الرسميّة أدّى إلى فقدان أعمال السنة الدراسيّة 

لبعضهنّ، وعدم القدرة على إحداث توازن لتحقيق اجتياز المقرّرات الدراسيّة.

وللنزوح أبعاد ترتبط أيضاً بالبيئة التعليميّة، حيث يترتّب عنها ازديادٌ في أعداد الطلّب 

التركيز داخل الفصل  ما يؤدّي إلى الاكتظاظ الفصليّ، وهذا من شأنهِ أن يزيد من ضعف 

ــد إشــكــالات بــيــن الــتــامــيــذ. كــمــا أشـــار بــعــض أفـــراد  الـــدراســـيّ، ويُــســهــم فــي إيــجــاد بيئة قــد تــولِّ

بــتــوافــر الــكــتــاب الــمــدرســيّ. فــقــد أشـــارت  الــتــركــيــز إلـــى إشــكــالــيّــات تتعلّق  ــنــة فــي مجموعة  الــعــيِّ

إحــــدى الــفــتــيــات فــي مــجــمــوعــات الــتــركــيــز إلـــى ذلـــك قــائــلــة: »لــقــد اســتــخــدمــنــا الُــكــتــب القديمة 

لــطــاّب الــســنــة الــمــاضــيــة، كــنّــا نــــدرس فــي كــتــب قــديــمــة ولــكــنّــنــا لــم نــتــوقّــف وهــــذا الــمــهــمّ على 

الأقلّ«.

أمــرٌ فیه معاناة تؤثِّر على الاندماج وعلى المستوى  إنّ الانتقال من مدرسة إلى أخــرى 

العلميّ للطالب النازح من جهة، وعلى رفضِ الطلبة الوافدین إلى البیئة الجدیدة من جهةٍ 

النازحات،  الطالبات  على  الطالبات  بعض  تُمارسه  التي  التميیز  مظاھر  تظھر  كما  أخـــرى. 



باحثات �326

وهو ما يؤثِّر على تحصیلھنّ ومستواهنّ العلميّ، وعلى تكیّفھنّ الاجتماعيّ. وتشير النتائج 

إلــــى أنّ مــعــظــم اســتــجــابــات الــمــبــحــوثــات كـــانـــت تــتــمــحــور أســــاســــاً حــــول فـــقـــدان الـــتـــواصُـــل مع 

جماعات الأصدقاء وصعوبته.

ولــلــنــزوح أبـــعـــادٌ نــفــســيّــة أيـــضـــاً، فــقــد أشــــارت الــفــتــيــات إلـــى بــــروز إشــكــالــيّــات عــلــى مستوى 

تُشير  الجديدة.  البيئات  التكیُّف والتأقلُم مع  إنّ هناك صعوبة  نفسيّة(. حيث  )أبعاد  الــذات 

التكیُّف  البدایة صعوبة في  أنّها »وجــدت في  إلى  التركيز  الطالبات في مجموعات  إحــدى 

الدراسة  النزوح كان عندي عــزوف عن  بدایة  ثمّ استطاعت الانــدمــاج«. قالت أخــرى: »في 

الــمــدرســة فــي المناطق  بیننا وبــیــن الطلبة الآخــریــن فــي  تــواصــل  یــكُــن ھــنــاك  والــواجــبــات ولـــم 

لــلــفــتــيــات، وذلــــك نتيجة لتغيير  تــدنّــي الــمــســتــوى الــعــلــمــيّ  ـــب عــنــهــا  تَـــرتَّ الآمـــنـــة«. وهــــذه الأبـــعـــاد 

الــجــدُد. وقد  الطالبات  إليها  وفـــدَتْ  التي  المحليّة  البيئة  مع  الانــدمــاج  البيئة وتضافُر عوائق 

ر  المتكرِّ الانــقــطــاع  ومنها  يعشنها  التي  اليوميّة  المشكلات  إلــى  الفتيات  مــن  العديد  أشـــارت 

من  زادت  المُشكلات  هــذه  أنّ  منهنّ  العديد  وأكّـــدت  البنزين«،  و»طــوابــيــر  والــمــاء  للكهرباء 

معاناتهنّ اليوميّة.

ج - استراتيجيّات المُعالَجة ومُقاوَمة الفتيات للأزمة
الــتــي شهدنها  ــب عــلــى الأزمـــــة  لــلــتــغــلُّ الــتــي اســتــخــدمْــنــهــا  الــفــتــيــات عـــن الأدوات  تـــمّ ســــؤال 

نتيجة معاصرتهنَّ الحرب، وكيف كُنَّ قادرات على العودة إلى حياتهِنّ واستئناف تعليمهنّ 

ـــرنَ عــنــه نتيجة  وتــحــقــيــق أحـــامـــهـــنّ الــمــســتــقــبــلــيّــة. فــعــلــى الـــرّغـــم مـــن الـــمُـــعـــانـــاة والألـــــم الـــــذي عـــبَّ

خبرتهنّ خلال السنة الماضية، وفي بعض الأحيان عبَّرنَ بألم وعدم ارتياح، إلّ أنّهنّ وفي 

الــعــديــد مـــن مــحــطّــات الــمــقــابــات الـــحـــواريّـــة أبــــــرزْنَ حــالــة تـــفـــاؤل عــالــيــة واســـتـــعـــدادات وإرادة 

لــلــعــمــل، مــن أجـــل مــواجــهــة الــتــحــدّيــات والــمــضــيّ قـــدُمـــاً فــي طــريــقــهــنّ. فــقــد عــبّــر بــعــضــهــنّ عن 

القادم  لليبيا وأنّ  المستقبل أفضل  أنّ  المستقبل، وأكّد بعضهنّ الأخر  بالنسبة إلى  تفاؤلهنّ 

سيكون خيراً، وأنّ التجربة ومُعاصَرة الحرب لا تعني نهاية حياتهنّ أو أنّهنَّ فقدنَ الأمل في 

النجاح، تقول إحدى الفتيات:

»لــقــد رجـــعـــتُ إلـــى حــيــاتــي الــطــبــيــعــيّــة تـــدريـــجـــاً، حــمــدنــا الــلــه عــلــى ســامــتــنــا وكـــانـــت تجربة 

واختبارَ صبرٍ من الله عزّ وجلّ وأملنا في الله كبير بأن يُعوّضنا كلّ خير«.
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ــــرَزَ دور الأســــرة كــمــصــدر أســـاســـيٍّ لــلــدعــم والــمُــســانــدة، وتُــشــيــر إحـــدى الــفــتــيــات في  بَـ كــمــا 

مجموعة التركيز إلى ذلك بقولها:

م حياتنا، لقد كانت تجربة مؤلمة وانتقالًا  »لقد علّمتنا التجربة الكثير، تعلّمنا وعرفنا نُنَظِّ

إلى منزل تمّ إيجاره ليجمعنا مع أخوتي بعيداً عن نيران الحرب. حيث ساد الشعور بعدم 

ــــرار والــعــزيــمــة.  الاســتــقــرار وخــــوف دائــــم مــن الــمــجــهــول. ولــكــنّــنــا تــعــلّــمــنــا الــصــبــر والـــقـــوّة والإصــ

ــــمّ أنّ تــمــاســك الأســــرة كـــان أكــثــر وأكــثــر.  عــرفــنــا قــيــمــة الــوقــت وقــيــمــة كـــلّ شـــيء نمتلكه. والأهـ

الرّغم من تأخرّي سنة دراسيّة كاملة، فإنّني ما  وأصبحتُ أكثر أعتماداً على نفسي. وعلى 

زلتُ صامدة، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم«.

وتشير فتاة أخرى إلى مساندة الأم لها ودورها في تخطّي الأزمة، حيث تقول:

»كـــنـــتُ اســتــمــدّ الــصــبــر مـــن أمّـــــي، كــانــت تــجــعــلــنــا صـــابـــرات وتــمّــدنــا بــالــصــبــر بــكــلــمــة الــفــرج 

فة وحلمنا  متوقِّ والــخــوف، دراستنا كانت  والــرعــب  الــحــرب  مــن  قــريــب. وبعد سنة وشهرين 

ــــام بــيــتــنــا عـــنـــدمـــا عـــدنـــا إلـــيـــه وهـــــي تـــقـــول الـــحـــمـــد لــلــه  ـــفـــاً. ولـــــن أنـــســـى ســـجـــدة أمّــــــي أمــ كـــــان مـــتـــوقِّ

وتكرّرها. لقد استمدّيتُ منها القوّة للعودة ومواصلة دراستي وتحقيق أحلامي في الحياة«.

قدماً،  المضيّ  في  الفتيات  فاعلٍ ساعد  بــدورٍ  الاجتماعيّ  التواصُل  قامت وسائل  كما 

حيث أشارت معظم الفتيات المشاركات في المقابلات الجماعيّة إلى أنّ استخدام مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ مــثــل الــفــيــســبــوك وغــيــره مــن الــتــطــبــيــقــات الأخــــرى أَســهــم فــي مساندتهنّ 

الوسائل  أنّ هذه  بالوحدة. كما  العزلة والشعور  للتواصل مع الأصدقاء والخروج من دائرة 

ــعــنَ الأحـــــــداث عـــبـــرهـــا. إحـــــدى الـــمـــشـــاركـــات في  الـــتـــواصـــلـــيّـــة كـــانـــت تـــمـــدّهـــنَّ بــمــا يـــجـــري ويــتــتــبَّ

مجموعات النقاش تبلغ من العمر 17 سنة قالت:

من  تمكّنا  فقد  المنهج،  متابعة  مشكلة  تــجــاوُز  فــي  صديقاتي  مــع  ســاعــدنــي  »الفيسبوك 

فتح مجموعة خاصّة بنا في موقع الفيسيوك، وكنّا نستعرض من خلالها ما يتمّ دراسته في 

الفصول، وقد تمكّنّا على الأقلّ من متابعة بعض الموضوعات وليس كلّها«.

ب  ــرت الــفــتــيــات خـــال الــمــقــابــات الــجــمــاعــيّــة عــن الــثــقــة بــقــدراتــهــنّ عــلــى التغلُّ كــذلــك عــبَّ

الـــحـــرب، واســتــعــادة الــرغــبــة لــمــواصــلــة تعليمهنّ وتــحــقــيــق طــمــوحــات وأحـــام  عــلــى تــداعــيــات 

ــيـــة إلــى  ــتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة فـــي الـــجـــهـــود كـــافّـــة الـــرّامـ ، كــمــا عــــبّــــرنَ عـــن الاسـ ــــامٍّ حــيــاتــهــنّ بــشــكــلٍ عــ

تحقيق الاســتــقــرار والأمــــن فــي الـــبـــاد. وقـــد أشــــارت بــعــض الــفــتــيــات إلـــى كــونــهــنّ عــلــى الــرّغــم 
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بــمُــبــادراتٍ جماعيّة  قـــادرات على المشاركة  الــمــحــدودة،  الصّعبة، والإمــكــانــات  الــظّــروف  مِــن 

أقاربهنّ أو من الأصدقاء، وبخاصّة  أنفسهنّ وأخريات من  الفرديّة لحماية  عدّة وبالأخصّ 

مَن هُم في وضعيّة النزوح أو التهجير. وأشار بعضٌ منهنّ إلى المشاركة داخل الجامعة أو 

ضمن منظّمات المُجتمع المدنيّ لدعم النازحين في المناطق الآمنة.

الفتيات  لمُساندة  المُعالَجة  استراتيجيّات  دعــم  وزيـــادة  المقاومة  فُــرص  تعزيز  وبــغــرض 

ــبَـــل الــفــتــيــات خــــال الــمُــقــابــات  ــــمٍّ هـــائـــلٍ مـــن الــتــوصــيــات مـــن قِـ لــتــخــطّــي الأزمــــــة، تــــمّ عــــرض كّـ

الجماعيّة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في الرفع من الروح المعنويّة للفتيات والمساهمة 

بــالــنــهــوض بــالــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة وإنـــجـــاح بــرامــجــهــا الــمُــخــتــلــفــة؛ إذ إنّ مـــا يــضــمــن نــجــاح هــذه 

المُبادرات والبرامج هو مشاركة الجميع بما في ذلك الفتيات أنفسهنّ في ذلك. لقد أُثيرت 

العديد من المقترَحات في هذا السياق؛ ومنها:

ــهِــــم بـــــه الاخــــتــــصــــاصــــيّــــون الاجــــتــــمــــاعــــيّــــون فــي  يُــــســ ــيــــاتُ إلــــــى الـــــــــدور الــــــــذي  ــتــ - أشــــــــــــارَتِ الــــفــ

المؤسّسات التعليميّة كافّة، كالمَدارسِ والجامعات اللّيبيّة. هذا الإسهام يُعين على تجاوز 

للطلبة  وحــتّــى  للطالبات  الــحــرب  سبّبتها  التي  النفسيّة  التداعيات  تقليل  فــي  ويُــســاعــد  الألــم 

الشباب، وذلك في مُختلف مراحل التعليم.

قة بالتنمیة البشریّة، وأيضاً الدینیّة، مع إبراز أهميّة عِلم النَّفس  - تقدیم محاضرات متعلِّ

ــــه، وتــأھــیــل الــطــالــب وإعــــــادة بــنــاء  ــصــة لــلــغــرض ذاتــ وتــقــدیــم الـــدعـــم الــنــفــســيّ فـــي مـــراكـــز مــخــصَّ

الــشــخــصــیّــة وتــطــویــرھــا. مــع الــعــمــل عــلــى غـــرس الــوعــي الاجــتــمــاعــيّ مــن خـــال وِرَش العمل 

والمُحاضرات التوعويّة داخل المُجتمع.

الناتجة  التداعيات السلبيّة والصعوبات  التأكید على دَور الفتيات الفاعل في تجاوز   -

عن الحرب.

- العمل على توفیر نادي الكتب والمكتبة داخل المدرسة، والعمل على إعادة الدروس 

لنشر  تهدف  مــوادّ  وإدمـــاج  مقنَّنة.  بطريقة  الإضافيّة  الفترات  ــراً، عن طريق  مــتــأخِّ للملتحقین 

لم وحلّ النِّزاعات والتّماسك الاجتماعيّ. ثقافة الحوار والسِّ

ــــة لــتــمــكــيــن الـــفـــتـــيـــات وتـــدعـــيـــم  ــــمـ ــــدّاعـ - الـــــدعـــــوة إلــــــى تـــشـــجـــيـــع الــــبــــرامــــج والــــمــــشــــروعــــات الـ

مــشــاركــتــهــنّ وتــعــزيــز حــقــوقــهــنّ بــمــا فــي ذلـــك حــقّــهــنّ فــي الــتّــعــلــيــم والــعــمــل والــتــصــدّي للتّمييز 



329 باحثات�

لم  ز بدورها ثقافة الحوار والسِّ وللعنف ضدّ الفتاة والمرأة. وهي إجراءات من شأنها أن تُعزِّ

ونبْذ العنف في البلاد.

- تعزيز حقوق المرأة والتّساوي بينها وبين حقوق الرّجل، وضمان نشْر ثقافة وأنشطة 

مُحارِبة للتمييز بعامّةٍ والتمييز بين الجنسيّن بخاصّة على نطاقٍ واسع.

ثانياً: النتائج المتعلِّقة بدراسة الحالة )المقابلة الفرديّة(
أسلفنا أنّه من أجل الوصول إلى فهْمٍ أفضل لتداعيات النِّزاع المسلَّح على المُراهقات 

إجـــراء مقابلة واحـــدة مع  الحالة عــن طريق  تــمّ الاعتماد على تطبيق منهج دراســـة  ليبيا،  فــي 

فتاة تدرس في المرحلة ما قبل الجامعيّة تبلغ من العمر 14 سنة. وقد تمّ توضيح تفاصيل 

المقابلة للفتاة وأخْذ الإذن من والدتها للموافقة على إجراء هذه المقابلة، مع التأكيد بأنّ ما 

يرد في هذه المقابلة من تفاصيل قد تُبيِّن هويّتها الحقيقيّة )مثل اسمها أو اسم مدرستها أو 

أماكن الإقامة( لن يتمّ أظهارها في هذه الدراسة.

وأهمّ النتائج التي يُمكِن استخلاصها من هذه المقابلة أو دراسة الحالة، أنّه فضـلًا عن 

التأثيرات النفسيّة العميقة للحرب، فإنّ الفتيات كنَّ الفئة الأكثر هشاشةً وتعرُّضاً للمخاطر 

كالاغتصاب والقتل، كما برزت بعض أشكال المعاملة التمييزيّة بين الجنسيّن داخل العائلة 

الواحدة، ولَّدت ضغوطاً اجتماعيّة على الفتيات. كما نتج عن عمليّة النزوح تفاوتٌ ثقافيّ 

وأنـــمـــاط عــيــش كـــان لــهــا تــأثــيــرهــا عــلــى الــفــتــيــات الــصــغــيــرات. كــمــا بَـــــرَزَ وبــشــكــلٍ واضــــح الــــدورُ 

الاجتماعيّ المهمّ للأسرة الممتدّة )الأهل والأقارب( كمصدرٍ أساسيٍّ للدعم في ليبيا.

نصّ المقابلة )بتصرفّ فقد تحدّثت سماح باللّهجة الليّبيّة(
الـــثـــانـــويّ، طــمــوحــة وأعــتــمــد  الـــصـــفّ الأوّل  فـــي  14 ســـنـــة، طــالــبــة  اسِـــمـــي ســـمـــاح وعـــمـــري 

عــلــى نــفــســي فـــي كــــلّ شـــــيء، أقـــــرأ وأدرس وأتـــعـــلّـــم وأحــــــبّ الـــحـــيـــاة. أعـــيـــش فـــي أســـــرة تــتــكــوّن 

الــذكــور في  بــنــات. ترتيبي الثالث بعد اثنين مــن الأخـــوة  مــن أبــي وأمــي وثــاتــة إخـــوة وثـــاث 

الأسرة. قبل الحرب كنّا نعيش في بيتنا لا ينقصنا شيء. وكنتُ أدرس مع أخي وأختي في 

الــدراســة وكـــان اهــتــمــام والــدتــي بتعليمنا مــتــســاوٍ ومِـــن دون  قين فــي  مــدرســة خــاصّــة وكــنّــا متفوِّ

تمميز مع أخواني.
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والرعب  الصدمة  الإحباط والحزن والخوف. أصابتني  أصــارع  كنتُ  الحرب  بداية  في 

ث  ماء تنزف في وطني. أصبت بالخيبة والقهر وفقدتُ الرغبة في التحدُّ عندما شاهدتُ الدِّ

مع الآخرين وليس لديّ الرغبة في المخالطة. كان بيتنا في منطقة قريبة من الاشتباكات وكنّا 

نــرغــب فــي مــغــادرة  نــكــنْ  الــرّصــاص بشكلٍ مخيف. ولــم  الــقــذائــف وأصــــوات  نسمع أصـــوات 

بيتنا ورَفَضنا الخروج من البيت خلال الشهور الأولى للحرب. فلم نكُن نرغب أن تتشتّت 

العائلة. ولكنْ بعد أربعة أشهر كاملة أصرّت والدتي على الخروج من البيت والانتقال إلى 

يتواصْلن  لنا، عندما  مــن الأقـــارب والــمــعــارف  النساء  لــمــاذا؟ لأنّ  تــدري  لنا. هــل  آمنة  منطقة 

مــع أمّـــي كـــنّ يــســتــغــربــنَ اســتــمــرارنــا فــي الــبــقــاء فــي بيتنا وعـــدم الانــتــقــال إلـــى منطقة أكــثــر أمــنــاً. 

كانت تعليقاتهنّ لأمّي حرفيّاً: هل تنتظرين اقتحام الكتائب المسلَّحة والمرتزقة في المنطقة 

لبيتكم واغتصاب بناتك؟

وعـــنـــد ســؤالــهــا هـــل تـــعـــرف أحـــــداً تـــعـــرَّض لــاغــتــصــاب، أجـــابـــت بــالــنــفــي وبـــأنّـــهـــا لـــم تسمع 

بــذلــك أبــــداً. ولــكــنّــهــا أشــــارت إلـــى أنّ ثــاثــاً مــن صديقاتها وكـــنّ يــســكــنّ فــي مــنــاطــق قــريــبــة من 

ح تعرّضنَ لسقوط القذائف بينما كنّ مُجتمعات في حديقة المنزل الأمر الذي  النِّزاع المسلَّ

أدّى إلى وفاتهنّ مباشرة، وهذه من الذكريات السيِّئة التي تشعر بها، بحزنٍ عميق، عن فترة 

الحرب.

هذا جعل أمّي تلحّ على خروجنا ومغادرتنا. والخوف علينا نحن البنات جعلَ والدي 

وبعد أربعة أشهر يصرّ أيضاً على انتقالنا للبقاء والسكن في بيت جدّي. وكان رأي أخواني 

إذا ازدادت حــــدّة  لـــنـــا  أنــفــســنــا وقــــالــــوا  كـــونـــنـــا ضــعــيــفــات ولا نــســتــطــيــع حـــمـــايـــة  مــــن  وأبـــي يـــنـــبـــثـــق 

الاشتباكات فهُم يستطيعون الهرب والجري لمناطق آمنة ولكنّ البنات وأمّي سنكون حِمْلًا 

ثــقــيـــــاً ويــخــشــون أن نــتــعــرّضَ لــاغــتــصــاب. كـــان بــيــت جــــدّي خــــارج ضــواحــي مــديــنــة طــرابــلــس 

وكــانــت منطقة آمــنــة وبــعــيــدة عــن الاشــتــبــاكــات. انِــتــقــلــتُ أنـــا وأخـــواتـــي الــبــنــات ووالـــدتـــي وأخــي 

باعتبارنا ضعيفات وظــلّ  الــخــوف كــان علينا  الــذي كــان عمره خمس ســنــوات. لأنّ  الأصــغــر 

أمّــي علينا كان بشكلٍ متزايد. كانت ترفض  بيتنا. وخــوف  اثنين من إخواني في  والــدي مع 

خـــروجـــنـــا مـــن الــبــيــت بــشــكــلٍ قـــاطـــع. فُـــــرض عــلــيــنــا الـــحـــجـــاب ولـــبـــس الـــمـــابـــس الـــواســـعـــة. كــان 

مَــدارسِــهــم وجامعتهم  كــان إخــوانــي مستمرّين في  الــذكــور.  الخوف علينا بشكلٍ أوضــح من 

ولم يتمّ منعهم من الخروج عكسنا تماماً.
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بــالــشــهــادة الإعـــداديّـــة وقـــام والــــدي بنقلي إلـــى مــدرســة عــامّــة قــريــبــة مــن بيت  كــنــتُ أدرس 

ـــدمــــاج مـــع بــيــئــة الـــمـــدرســـة الـــعـــامّـــة الـــجـــديـــدة عــلــيــهــا،  ـــا وأخــــتــــي. أخـــتـــي لـــم تــســتــطــع الانـ جـــــدّي أنـ

تعوّدنا  عــمّــا  يختلف  والمستوى  مزدحمة  الفصول  الــخــاصّــة.  مدرستنا  مــع  تماماً  والمختلفة 

عليه. انتهى الأمر بأن التحقتُ أنا فقط بالامتحانات النهائيّة قمتُ بمراجعة دروسي بنفسي 

والاستعانة بالأسئلة الاسترشاديّة ونجحت.

صاً عليهم  د سماح خلال المقابلة أنّها وجدت السلام في بيت الجدّ وما كان منغِّ وتُؤكِّ

إلِّ انقسام العائلة. تقول:

عــلّــمــتــنــا الـــحـــرب كــيــف كـــانـــت قـــلـــوب الـــنـــاس مــتــرابــطــة وعــــرفــــتُ مــحــاســن الــعــائــلــة وأهــمــيّــة 

وجودها. لقد تعلّمتُ الطبخ خلال هذه الفترة حيث كنتُ أشارك العائلة في ذلك وتعلّمت 

تحديداً صناعة الحلويات، حيث كنّا نمضي معظم الوقت في الطبخ والاجتماع مع العائلة 

الممتدّة.

الخاتمة
ليبيا على  فـي  المسـلَّحة  ــزاعــات  الــحــروب والــنِّ تــداعــيــات  الــدراســة مــوضــوع  تناولت هــذه 

الــفــتــيــات، وهـــــدفــت لــمــعــرفـــــة أثــرهـــــا الــقــريــب والــبــعــيــد الــمــدى فــي الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة وعــاقــة 

ـــرة في  ذلـــك بــأبــعــادٍ مــهــمّــة كــالــتــهــجــيــر والـــنـــزوح وتـــراكـــم الــعــوامــل الــنــفــســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة الـــمـــؤثِّ

هـــذا الــجــانــب. وبــعــد تجمیع الــبــیــانــات الــخــاصّــة بــهــذه الـــدراســـة الــوصــفــيّــة الــكــيــفــيّــة عــن طريق 

ـــة الــحــالــة، خــلــصــت الـــدراســـة إلـــى عـــدد مــن الــنــتــائــج أهــمّــهــا: أنّــه  الــمــقــابــات الــجــمــاعــيّــة ودراســ

ر مستويات تعليمهنّ خلال  ليبيا وتطوُّ الفتيات في  نالتها  التي  المكاسب  الرّغم من  وعلى 

العقود الأخيرة، إلّ أنّ النظام التعليميّ شهد العديد من العوائق التي حالت دون الوصول 

به إلى مستوياتٍ عالية من الجودة. كما أنّ هشاشة الأوضاع الأمنية والنِّزاع المسلَّح، كانت 

في  كبير  نصيبٌ  للفتيات  كــان  ولــذلــك  التعليميّة.  الفتيات  أوضـــاع  خــطِــرة على  تــداعــيــات  لــه 

المُعاناة نتيجة النِّزاع المسلَّح والحروب.

إلـــى تــخــلّــف الكثيرين  تـــــؤدّي  قـــد  الــتــعــلــيــمــيّــة  الــمــنــظــومــة  إنّ الأزمـــــات والـــحـــروب وتـــداعـــي 

قد لا يجلسنَ على  منهنّ  كبيراً  عــدداً  إنّ  المُراهقات، حيث  الفتيات  الركب، وبخاصّة  عن 

المبكر  الــزواج  نسَِب  الرفع من  يُسهِم في  مــرّة أخــرى، وهــذا من شأنه أن  الدراسيّة  المقاعد 
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ـــق أهـــــداف  رة الـــتـــي لا تُـــحـــقِّ ــــلّ الـــبـــطـــالـــة غـــيـــر الــــمُــــبــــرَّ فــــي الــمُــجــتــمــع ومــــعــــدّلاتــــه، ولاســـيّـــمـــا فــــي ظـ

التنمية المُستدامة والتغيير المنشود للنهوض بمكانة الفتيات والنساء في المُجتمع اللّيبيّ، 

فإنّ  الاستقرار،  عــدم  وحالة  للنزاع  ونتيجة  وأنّــه  كما  وسياسيّاً.  واقتصاديّاً  معرفيّاً  وتمكينهنّ 

المسبوقة  المكاسب غير  فقدان  إلــى خطر  يقود  أن  ــزاع والــصــراع من شأنه  الــنِّ إدامــة  كابوس 

العمل على إصلاح  لــذا لا بــدّ من  التعليميّة.  اللّيبيّات خــال مسيرتهنّ  الفتيات  نالتها  التي 

ــــواق الـــعـــمـــل فــــي لــيــبــيــا، وتـــوفـــيـــر الـــفـــرص  ــ ـــكــــام تـــوافـــقـــه مــــع احـــتـــيـــاجـــات أسـ تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات وإحـ

صات. إنّ مسألة توفير  التّدريبيّة والتأهيليّة لخلق فُرص الحصول على عملٍ مطابق للتخصُّ

العمل مهمّة جدّاً للحدّ من البطالة العالية وبالأخصّ البطالة بين المتخرّجات الجدد.

وبالنظر إلى حاجة المُجتمع اللّيبيّ إلى دراسات وبحوث علميّة لفهم الواقع التربويّ 

ــق بالفتيات  والــتــعــلــيــمــيّ الــمــتــردّي، ونـــظـــراً لــشــحّ الـــدراســـات ونــدرتــهــا فــي هـــذا الــجــانــب الــمــتــعــلِّ

صة  والمُراهقات، فإنّه من الضرورة إجراء المزيد من البحوث العلميّة والدراسات المتخصِّ

ــــة مـــع وبـــاء  عـــن دَور الأزمــــــات وتــأثــيــرهــا عــلــى هـــذه الــشــريــحــة، ولاســيّــمــا مـــع تـــزامُـــن هـــذه الأزمـ

كــــورونــــا، الـــــذي تــــرك بــصــمــتــه الــمــرعــبــة عــلــى الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة. لــــذا يــنــبــغــي إخـــضـــاع واقـــع 

الــنــظــام الــتــعــلــيــمــيّ فــي الــمُــجــتــمــع الــعــربــيّ بــشــكــلٍ عــــامّ ولــيــبــيــا بــشــكــلٍ خــــاصّ، نتيجة تــداعــيــات 

الأزمات المُعاصرة، للبحث والتقصّي والدراسة، وتحديداً تأثير ذلك على أوضاع الفتيات 

والمُراهقات في هذه البلاد.


